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 جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية
 كلية الآداب واللغات/ قسم اللغة والأدب العربي

 10الفوج:(: آدابالسنة الثانية )                            اسم ولقب الأستاذ: تواتي عبد الغاني                                  
 9102/9191السنة الجامعية:                                         الحداثة في الأدب العربي                        المقياس: 

 
 المحاضرة الثانية:            

  راع بين القديم والحديث: أبو نواس/ أبو تمامالص                                
 

"ازدهرت الحياة  وفيه أزهى العصور الإسلامية على الإطلاق؛ هـ(656-هـ039)كان العصر العباسي  :تمهيد
العقلية ازدهارًا كبيرًا، وتلاقت في الحواضر الإسلامية شتى الثقافات التي تمثّل حضارات الأمم العريقة في أثرها في 

بما  متزاج في تطوّر مختلف العلوم والآداب بشكل لم يعرفه العرب من قبل،لااهذا ساعد ، وقد 1العلم، والأدب والثقافة"
كية لم تكن وليدة ر  وهذه الح   ؛وغير ذلك والدّقة في الأغراض ،صياغةفي ال   اا وتجديدً ف تطورً ر  الذي ع   فيها الشعر

نّما جاءت كاستجابة لع  الص   "فالدولة العباسية اتّخذت لنفسها  قافية والاجتماعية؛ياسية والث  ة من العوامل الس  د  دفة، وا 
الفئات والعناصر  لوقت الذي استطاعت فيه أن تستوعب كلّ ها في اابع الإسلامي بكل رحابته، ومن ثم فإن  الط  

 ل المجتمع لكي تعب ر عن نفسهاشك  العناصر التي كانت ت   ة لكل  ، أشاعت جوًّا من الحري  الإسلامية من غير العرب
ودهم وتسعى في تحقيق مصالحها، ومن ثم انفسح المجال أمام النابهين من هذه العناصر، فاستطاعوا أن يثبتوا وج

  .2وأن يقوموا بدور ملموس في الحياة السياسية والعلمية للمجتمع"
  

التي عرفها الإنسان، ويتميّز  عبير الفنيّ من أقدم وأرسخ أشكال الت   عرالش  : يعد  عر ومكانته عند العربالش   -1
ز اللغة العادية شاعر التي تعج  ر والم  و عبير عن المواقف والص  لي والرمزي فيه، وبالت  بمخاطبة الجانب الوجداني والتخي  

غة. يقول عر عند العرب مكانة مرموقة، كونه أبلغ فنون القول، وأقدرها على حفظ الل  كان للش  عن التعبير عنها؛ لذا 
ليه وكان الش  حي: "ابن سلام الجم عر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم، به يأخذون، وا 

فإنّ الشعر  تعرفوه، فاطلبوه في أشعار العرب فلم هاب الل  ا من كت  "إذا قرأتم شيئً  :يقول ابن عباس وكان 3يصيرون"
ا عند العرب، ولذلك جعلوه ديوان . ويقول ابن خلدون: "واعلم أنّ فن الشعر من بين الكلام كان شريفً 4ديوان العرب"
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ذلك  جل كل  أ. فمن 1ه في الكثير من علومهم وحكمهم"علومهم، وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، وأصلًا يرجعون إلي
الأصمعي ومن جاء بعدهم كابن قتيبة، وابن و قاد القدماء من أمثال عمرو الشيباني، ابن الأعرابي، والن   غويوناهتم الل  

م في النظم عراء وتصنيفهم إلى طبقات حسب عصورهم، يتفاضلون في إجادتهتقسيم الش   ، وبدأعررشيق القيرواني بالش  
 .لديهم وقوة الملكة اللغوية

وقد ، اختلطت العرب بغيرهم من الأمم، د الإسلاميّ ولمّا اتّسعت رقعة الدولة الإسلامية إثر الفتوحات والم  
واة يجمعون اللغة العربية الفصيحة من القبائل ليقة، لذلك هرع اللغويون والر  حن في وفساد الس  ترتّب عن ذلك فشو الل  

 وتدوينها هذه اللغة قلا لنشروطً عر لحفظ اللغة العربية، ووضعوا إضافة إلى جمع ما بقي من هذا الشّ  ،يةالعرب
ينتهي عنده الاحتجاج بالكلام المنثور )نهاية  امعينً  ازمانً  دواحد  ثمّ نقل عنها، لقبائل التي ت  وا الفصاحة من اطر تشاو 

ينتهي  والذي ا للمنظوم )الشعر(دوا زمانً د  جري في البادية( كما ح  اله 12للهجرة في المدن، ونهاية القرن  19القرن 
الذي جعلوه رأس طبقة المولدين في هـ( 061)ت واستبعدوا من جاء بعده كبشار بن برد  ه(051)ت بإبراهيم بن هرمة 
يس، تميم، أسد، )ق ، وهي:دوا الأماكن والقبائل التي يؤخذ منها دون غيرهاأمّا المكان، فقد حدّ  العصر العباسي.

 وعللّوا ذلك بتعليلات رأوها. ،2ذيل، بعض كنانة، بعض الط ائيين(ه  
عر إلى قديم ومولد أو م ذلك إلى تصنيف الش  ، ألجأه  عر القديمعلى الش  ا نصبً البحث والتدوين م  ولمّا كان ج ل 

ة في اللغة يتوقف على عي  ا م   ى لهم الاستشهاد بالقديم القريب من البداوة؛ لذاث حتّى يتسن  م حد   شعراء نصوص دّ ح ج 
الطبقتين الأولى )الجاهليون( والثانية )المخضرمون( أمّا الطبقة الثالثة )الإسلاميون أو المتقدمون( فإن بعض اللغويين 

د ستشه  لا ي  الرابعة )المولدون أو المحدثون( جرير، في حين أن شعراء الطبقة و  أمثال الفرزدق يحتجون بشعرها
يعتمد الجودة مقياسًا  م على أساس فنيّ يق   التصنيف لم  وهذا ؛ 3من يوثق به منهم ستشهد بكلاموقيل ي   ا،مها مطلقً بكلا

ولا هـ( 919)ت  حتجاج بشعر ابن الروميلاا يجوز لا ؛ ومن هناهو الزمن فقط فيه له، بل كان المقياس المعتمد
  .... هـ( 222) ت ري ع  ولا الم   هـ( 351)ت بي فراس الحمداني ولا أ هــ(352)ت تنبي ولا الم  هـ(  992)ت حتري الب  

 د بها ولم يتقي  حد ثين في اللغة العربية بقي نظريً وفي الحقيقة شرط عدم الاستشهاد بكلام المول دين والم   
مثال بشار بن ببعض شعر أوّل الشعراء المحدثين أ "سيبويه"فعلى سبيل المثال لا الحصر استشهد  ؛حاةالن  و  اللغويون

ه( في 930مخشري بشعر أبي تمام )ت كما استشهد الز   ،اه لتركه الاحتجاج بشعرهلأنّه كان قد هاج   ،ا إليهرد، تقربً ب  
ستشهد بكلام ، وهذا ما جعل أبو حيان الأندلسي يردّ عليه بقوله: " وكيف ي  "شافتابه "الكتفسير أوائل سورة البقرة في ك
 .4لنّاس فيما وقع له اللحن في شعره"من هو مولّد، وقد صنّف ا
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 وسنشير إلى ذلك باختصار شديد. :الشعراء القرن الثاني الهجري عندوأسبابه بواعث التجديد  -9
دور  آخر الدولة الأمويةلقد كان لبعض شعراء  :وجود بدايات بسيطة للتجديد في آخر العصر الأموي -أ       
الوليد بن يزيد" آخر خلفاء  وفي مقدمة هؤلاء " ،ة العربية في العصر العباسيّ في التجديد الذي طرأ على القصيد بارز
جتث، بسبب حركة الغناء أوّل من اقترح وزن الم   –حسب شوقي ضيف  -كما كان أمية شاعر الخمرة المشهور،  بني

يد هو استبدال الشعراء لذلك نجد أول ملمح للتجدعراء أمثال أبي نواس، وتأثيره واضح في بعض الش  جون، وكثرة الم  
  المقدمة الطللية بالمقدمة الخمرية.العباسيين 

 
ة ساعدت على عقب الفتوحات الإسلامي   شاملةً  حضاريةً  ةً نقل   ب  إنّ هذا العصر واك   :البواعث الحضارية -ب       

عبير عن واقع إلى الت   يتوجّهجري منذ أوائل القرن الثاني اله عر العربيّ الش   وهذا ما جعل ،والثقافيّ  التطوّر الحضاريّ 
حراء إلى مدينة داوة الص  من ب   تنقلاً في هذا العصر م   اب المجتمع العربيّ طرد الذي أص  الم   التحوّل الحضاريّ 

 الحواضر، وبسبب هذا الاختلاف في ملامح الحياة العربية، انعدمت الرابطة العاطفية بين شعراء العصر العباسيّ 
عراء الأوائل في قة الش  حدثون يبتعدون عن طريعل الشعراء الم  ا ج  الحياة العربية الجاهلية، فهذا م   الجدد، وبين معالم

كما هو معروف في الشعر الجاهلي قد صار طرازًا قديما باليًا في  : " كان قالب القصيديقول بروكلمان قول الشعر.
 ضيق   المحدودة في نطاق   ،نت مواده ومعانيه المتوارثةلقد كا سايرة العصر.م   أواخر الدولة الأموية، فلم يقو  على

       التي تختلف عن علاقات البادية اختلافا كليًّا ،لات الجديدةفق مع الرّوابط والص  تت   تعد   م  ادية، فل  مرتبطة بحياة الب  
وهكذا  كز الحياة العقلية.ت مراد  التي غ   دائن الكبيرةختلطين من العرب والعجم في الم  والتي قامت بين السكان الم  

 عراء في هذا العصرر الش  صالحًا للحياة بعد، تناوله كبا ، فما كان من فقرات القصيد القديمانحل  عمود الشعر
  .1"، والطّرديات، وغير ذلكوالغزل يات،عر كالخمر نه أنواعًا مستقلّة من الش  اغوا م  فص  

 
د ج  الذي و   ا في المجتمع العباسيّ واعث تأثيرً الب   اعث من أشد  ذا الب  ه عد  وي   :الحركة العلمية وكثرة الترجمة -ج

أكل والمشرب وآلات الطرب والغناء، وأدوات الزينة نفسه أمام أشياء جديدة في كثير من مناحي الحياة، في الم  
، وبديهي ألا يكون هد سابق أو معرفة، وفي الدواوين ونظامها، وما إلى ذلك من أشياء لم يكن للعرب بها ع  والزخرف

أن  يتوس عوا في  لك في مثل هذه الظروف، وهور عنها فسلكوا خير سبيل يسفي ألفاظ العربية ما يدل عليها، وما يعبّ 
مدلولات الكلمات العربية أحيانًا لتؤدي المعنى الجديد أو يأخذوا الكلمات الأجنبية كما هي أحيانًا، ومصقولة بما يتفّق 

، وهذا 2رى، ولقد كانت الفارسية منبعًا كبيرًا من المنابع التي استمدّت منها العربية ووسّعت مادتها"ولسانهم أحيانًا أخ
ور شخيص في الص  جسيم والت  التشبيهات، والت   ب  يغ المألوفة، بقل  د على الص  عاني والتمر  وص في الم  ى إلى الغ  ما أد  
كثرين من الفرس ال، كما أنّ والحضارات ة على مختلف الثقافاتولة العباسي  ة، وغير ذلك من الأمور لانفتاح الد  عري  الش  
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ى إلى ازدهار الشعر ا أد  ة العربية، م  ة والفكري  ، وأسهموا في النهوض بالحياة الثقافي  انًا لهموالي اتّخذوا العربية لس  والم  
  وفنونه.

ولة رس وغيرهم في حواضر الد  ر الأعاجم من الف  ث  عندما ك   :رق في هذا العصرنشأة الشعوبية وتعدّد الف   -د
بًا لدى قر  إلى علوم أخرى، أصبح البعض منهم م   ا، إضافةً ه  ة، وكان بعض هؤلاء الأعاجم قد تعلّم العربية وأتقن  العباسي  

 لعصبية بينهما من الحساسية في نفوس أبناء العرب، واشتدّت اا أحدث شيئً الخلفاء، فكان منهم الوزراء والحجاب، مم  
لون في نفوسهم أحقادًا وضغائن رس، حيث كانوا يحم  عوبية التي تزعمها الف  د عن ذلك ما يسمى بالش  وبين الفرس، فتول  

 ة وفي شعرهم. دفينة على العرب، وظهر ذلك جليّا في حياتهم اليومي  
بقائها صافية كما ، وحرصهم على نولد والهجيادقة في تنقية لغة القرآن من الم  الص   أنّ رغبة القدماءكما  

ه عل  عن حسناته وميزاته وتداوله، وج   ونبحثيو للقديم وحده،  واعصّبأن يت دفع بهم إلىوردت عن العرب الفصحاء، 
لا يستحق  -في نظرهم –به، لأنّه  ولا يعتدّوا تأخرما هو م   في كل  ، ويفرطوا غيرهدون  ا للفصاحة والبلاغةمعيارً 

"فكان  ؛راع بين القديم والجديدذلك الص  وب ش  ت إلى ن  الأسباب التي أد  بين من كذلك ر إليه، كان الدرس، ولا النظ
موذج الذي يمثل القدماء رواة الشعر وعلماؤه الذين كانوا يتشبّثون بالماضي، ويرون أنّ الشعر الجاهلي هو المثل والن  

 . دود التي عاش فيها الشعر الجاهليّ خرجه عن تلك الح  ي   تطوّر جديد في الشعر ى به، ويحاربون كل  حتذ  يجب أن ي  
التكيّف مع الحياة  فقد حاولوابدورهم ( جديد في شعرهمهم أولئك الشعراء الذين نزعوا إلى الت  حدثون )و أمّا الم  

 راع بين الفريقينب الص  واة من قديم. ومن هنا نش  ها الر  د  ة التي يرد  الجديدة، دون النّظر إلى النّماذج الكلاسيكيّ 
ا يؤكده ، وهذا م1"أمكنجددين فكانوا لا يروون شعرهم، ويحاولون الانتقاص منه ما عراء الم  د الش  وتعصّب الرّواة ض  

 الريحان يشم يوما ويذوى فيرمى بهما أشعار هؤلاء المحدثين مثل أبي نواس وغيره، مثل إن  : "حينما قالابن الأعرابي 
حدثين اعتداد الم  هذه العصبية للقديم  ب عنفترت   ،ما حرّكته ازداد طيبا"بر كل  ن  سك والع  م  وأشعار القدماء مثل ال

والأوزان  وفي لغة الشعرتجديد في ، و فظة في الل  ق  في توليد المعاني، ور   براعتهمو  قهمتفو   إثبات بأشعارهم، ومحاولتهم
 .من الأمور والقوافي، وفي في غير ذلك

 
تختلف باختلاف  بمراحل   عر العربيّ الش   لقد مر  : في هذا العصر جديدومظاهر الت   المحدثين أبرز الشعراء -3

عراء المجدّدين الذين تميّزوا في هذه المرحلة، وأصبح عصر الش   العصر العباسي   عد  وي   عراء؛حيطة بالش  الظروف الم  
جديد س الفعلي لحركة الت  قاد في تحديد المؤس  ف الباحثون والن  لقد اختلستقلًا في الأدب العربيّ. و ارًا م  شعرهم يشكّل تيّ 

للوليد بن  "حسين وبروكلمان وآخرون إلى أنّ  شوقي ضيف وطه من كلّ  في هذه الفترة، فذهب عر العربيّ في الشّ 
 اية الدولة الأمويةه عند قرب نهن  ، فهم يزعمون أعر العربيّ ة في الش  حرري  يزيد" دور بارز في ظهور هذه الحركة الت  

 ع على استمرارها وقوتها، ويشج  ة يحمل لواءها الوليد بن يزيدظهرت حركة تجديدي   وفي بداية القرن الثاني الهجري،
د في ل من أوج  عبير الحر عن مختلف نوازع نفوسهم وشهواتها، كما أنه أو  ل من فتح باب الإباحة والت  ذلك أنه أو  

 قاتها ومجالسهار تأثيرها، ووصف س  ها واستشعف  الخمرية التي تقصر نفسها على الخمر، ووص  القصيدة  الشعر العربيّ 
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عراء بعيد، وأغرى الش   عبية إلى حد  ة، فاقترب من الش  غة المألوفة في الحياة اليومي  كما أنّه اختار أيضا لصياغة شعره الل  
الذي ظهر في شعر  جديد الأسلوبيّ ار خطوة أخرى بعد الت  ياغة القديمة والأسلوب الجزل الرصين، وبذلك سبهجر الص  

رف الحياة الاجتماعية ناء والموسيقى وت  قة بتأثير الغ  هولة والر  الغزل في الحجاز، والذي كان يجنح إلى البساطة والس  
 .1وتطورها على وجه العموم

إلى أنّ الكوفة نشأت  ويرجع ذلك ،أنّ التجديد بدأ في الكوفة " محمد مصطفى هدارة"في حين يزعم الباحث  
يرة التي كانت عامرة بالحانات والأديرة وفنون ه وريثة الح  بجوار الديانتين اليهودية والنصرانية. وهي إلى جانب ذلك كلّ 
طرف مجتمع الكوفة وسرى فيه تيار الإباحية التي تجعل اللّهو والعبث. وكان من أثر ظهور هؤلاء الغلاة أن ساد الت  

يار بشعراء ألفوه وصادف هوى في ذ ات وكدها، وتتحلل ما وسعها من قيود الأخلاق والدّين، والتقى هذا الت  المل
نفوسهم، فانطلقوا على سجيّتهم يلهون ويعبثون ويستجيبون لدواعي شهواتهم ونوازع نفوسهم. وبذلك كان شعرهم تعبيرًا 

ور التقليدية، وبهذا كان تحللا من القيود القديمة والص  أسلوبه م  حرًّا عن مذهبهم في الحياة، وكان في لغته وأوزانه و 
 شعراء الكوفة هم أوّل من خرجوا على عمود الشعر العربي منذ بداية القرن الثاني الهجري.

رد هو أوّل المحدثين بالمعنى الإبداعي، ممن خرجوا على ما سمي بعمود بشار بن ب   أمّا "أدونيس" فيزعم أنّ 
غة أبعادا مجازية أو ه اغترفوا، وأثره اقتفوا؛ لأنّه أعطى لل  ر  ح  حدثين، من ب  الم   ه أستاذ  ، حتّى قيل عنه بأن  يّ الشعر العرب

ر منها وشكّك فيها من  تصويرية غير مألوفة، كما أنّه رفض التقاليد الاجتماعية وبعض الأفكار الدينية السائدة، فسخ 
يه ثقافة الجسد. وامتدّ هذا التحوّل في الحساسية الشعرية في ما يمكن أن نسم  جهة، وبش ر من جهة ثانية باللّذة، أو 

شعر أبي نواس وشعر أبي تمام، فقد فرضت تجربتهما الفنية طرحًا جديدا لمسألة الشعر القديم والعلاقة به، وطرحا 
س وأبي تمام تقليدًا لنموذج تراثي، ولم عر عند أبي نواالش   د  عر الم حدث وكيفية كتابته. وهكذا لم يع  ا لمعنى الش  جديدً 
نما صار إبداعًا لا يتمّ إلّا بدءا من استبعاد التقليد والواقع معًا د  يع    .2كذلك تقليدًا للواقع، وا 

 جديد في الشعر العربي كان قبل العصريين الأمويّ أنّ الت  " الطاهر بن عاشور" الباحثيرى  في حين 
رف من أزمان تاريخ الشعر العربي قبل بشار، هم: عر فيما ع  الشعراء الذين طوّروا الشّ  : "ا عل م  أنّ بقوله والعباسيّ 

هلهل، وامرؤ القيس، والنابغة الذبياني، والأعشى ميمون، وعمرو بن أبي ربيعة )...( وكلّ هؤلاء لم يعدوا الطريقة الم  
لمعاني الجديدة، والعادات الحضرية من نسيب المعروفة عند العرب )....( وبشار أوّل المولدين، لأن امتلاء شعره با

رقيق، وخمريات، وزهديات، وهجاء مدقع مع النزوع إلى بعض العناية بالمحسنات اللفظية والمعاني العلمية، كل ذلك 
قتفى ا ن  ل م  القديم، وقد سنّها للمولدين، فهم يقتفون آثاره، ويلحقون غباره، وأو   س ن ة خالف  بها طرائق الشعر العربيّ 

طرائقه سلم الخاسر، وأبو نواس، ومسلم بن الوليد، وأبو تمام كل في ناحية من نواحي شعر بشار على تفاوت فيهم 
قلال" ؛ وهذا ما يدلّ على أنّ الشعر العربي يعيش فترات من التطوير والتجديد منذ العصر الجاهلي حتى 3إكثار وا 

 يومنا هذا.

                                                           
 .026-022ينظر: محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، المرجع نفسه، ص  -1
 .01-00بيروت: دار العودة، ص 0219، 0، ط2ينظر: أدونيس، الثابت والمتحوّل، ج - 2
 .59، ص 0ور، جينظر: مقدمة ديوان بشار بن برد، بقلم المحقق: الشيخ الطاهر ابن عاش -3



6 
 

ليط الضوء على شاعريين كان تجديدهما واضحًا جليًا في الشعر ونحن في هذه المحاضرة نكتفي فقط بتس 
 العربي في هذه الفترة، وله تأثير قوي فيمن جاء بعدهما من الشعراء وهما: أبو نواس وأبو تمام.

 
عيم الفعلي للشعراء أبو نواس هو شاعر الخمرة، والزّ : هـ(191) ت  أبي نواس عند تجديدالمظاهر  -4

ل  إنّهم نهجوه ولكنّهم لم تقدمون، أو ق  ا لم ينهجه الم  ا جديدً جً عر منه  "كان يريد أن ينهج بالش   ه،دين في عصر جد  الم  
قدمة الط للية جديد بسبب هجومه على الم  وارتبط اسمه بالت   1أو مذهبًا في الأدب" يشعروا بذلك، ولم يتّخذوه عقيدةً 

ر من المقدمة حر  ا إلى الت  فنزع كثيرً  وبروح العصر الذي نشأ فيه، واستبدالها بالمقدمة الخمرية، متأثّرا ببشار بن برد
عر والحياة الحاضرة، بحيث يكون وفيق بين الش  يريد الت  فهو"  الط للية التي لا تنسجم مع العصر الذي يعيش فيه،

طريقة تلائم القدماء، وما ومعنى ذلك العدول عن طريقة القدماء؛ لأنّ هذه الرآة صافية تتمثّل فيها الحياة، الشعر م  
  :3فيقول، 2ألفوا من ضروب العيش، فإذا تغيّرت ضروب العيش هذه، وجب أن يتغيّر الشعر الذي يتغنّى بها"

ــــــــر   ني بالتي كانت هــــــــــــي الد اء  د ع  عنك لوم ي فإن  اللّوم  إغ   اء      ود او 
ــــــــــــــــــــــــر اء   فراء  لا تنز ل  الأحزان  ساحت ها      ص   رٌ مست ه س   لو  مس ها حج 

ــــــــــــــــــــــــرٌ     فلاح  م ن  وجهها في البيت  لألاء    قامت بإبريقها واللّيل م ع ت ك 
المقدمة الخمرية، ويدعو شعراء عصره للتخلّي لها مح   جن المقدمة الطلالية ويحل  يستهيسخر و وفي موضع آخر   

 فيقول: ،لة  ت لهم بص  ا، لأنّها لا تم  عنه
لس  ر  يبكي على رسم  د   ن  م  ق ل  ل    س       واقفًا ما ضر  لو كان ج 

 ح كرخية مثل القبســـــانبًا      واصطب  لمى ج  ك الرّبــــــــــــــــع وس  تر  أ  
م الجـــــــــوف  إذا ما ذاقــــــــــــها      شاربٌ ق ط ب منــــــــ  ــــها وعبس  كر 

فقد أعرض عن  مرة،رب الخ  ويدعوهم إلى ش   لا تجفّ دموعهم، أن   يدعوسخر من الشعراء المقلدين، و فهكذا ي
م  خ  ذكر الأطلال ووحشتها، وفراق الحبيبة وهجرها، وس   ن ر من الواقفين والباكين، وأس س على أنقاض الرّسوم والد 

 نّدمان والس قاة، فيقول: مطالع جديدة تحكي صفات الخمرة، أو تخاطب ال
ر      ولا صف ا قلب  من  يصبو إلى و  كي على ح  لا جف  دمع  الذي يب    تد  ج 

ـــــد   ت  خــــــــــمر  فـــي دساك رها     وبين ب اك  عـــــــــــلى ن ؤ ي ومنت ض   كم  بين ناع 
ــــــــــــق ةد   مت ـــك  واشــــــــــربها م ع ت ـ وح  والجســــــــد  فراء تفر ق بي  ص       ع  ذا ع د   ن الر 

والمذهب الذي يتبنّاه، وقد  ،فهو" في مطالعه يتعمّد نسف القديم واستبداله بما يتلاءم والحضارة التي يعيشها 
  ، فيقول:4ا حقيقيا عن شعورهم"عراء عن إتبّاع سنّة أسلافهم، دون أن تكون تعبيرً هي الش  يلجأ في مطالعه إلى ن  

 ن د       واشرب  على الورد م ن  حمراء  كالورد  ــــــــــلا تب ك  ليلى ولا تطر ب  إلى ه  
                                                           

 .22، القاهرة: دس، دار المعارف، ص 9.ج02، حديث الأربعاء، ط طه حسين -1
 .21، ص نفسهطه حسين،  -2
 .39-30أبو نواس، الديوان، تح: سليم قهوجي، ص -3
 .65، دار محمد علي، ص 9119. تونس: 0هند الشويخ بن صالح، التجديد في الشعر العربي، ط -4
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ل ق  شارب ها   ح  كأسًا إذا ان   ــــــــــــــــــــد    درت في ح  ت ها في العين  والخ  ــــــمر  د ته ح   أج 
ـــــــف  جارية  مم ــــــــؤة     ؤل  ـــــــوتةٌ والكأس  ل  ــــــــــمر  ياق ـ فالخ    ــــــد  مشوقــــــــة القـــــــــن  ك 

 ا لا مشاهدةً ماعً هم كانوا يصفونها س  على الشعراء المقلّدين ووقوفهم على الأطلال، لأن   أبو النّواس يعيبو   
ون ف  فلا يص  هو يطلب منهم أن يصفوا أنفسهم ويشعروا بواقعهم، فإذا كانوا يشربون الخمر ويتكلّفونها في شعرهم، 

 ها، فيقول:ن  و  عيش وحياتهم التي يحي  ها تمثّل واقعهم الم  قدمة الخمرية؛ لأن  هم على اعتماد الم  فيحث  شرب الألبان، 
ان ي لها شخصٌ ولا ط  م   ت  ل  خ  دار  ب   يال  م    لل  ن  أهلها ش غ ل    ولا ش ج 

ــــــــق ل  لــــــــــــنز  ولا ر س ــــــــمٌ ولا أبكــــــــــــي لم   ــــت ـ ن   ــة      للأهل  عنها وللجيران  م 
 ــــها     ولا س رى بي فأحكيه بها جمـل  ــــبيداء  م ق ــــــــــــــــــــــف رة يــــــومًا فأنعت  

 عليه، فيقول: ر  ص  راب، وهو يكرّر ذلك وي  ويدعو إلى الش   من الأطلال وهكذا يسخر     
 ارسًا ومحيلابع  د  الر   ر  ـــــــــــــــواهج   لولا    ــــــــــثمّ الط  يار دّ سم الأنس  ر  
 ــــــــــــــــؤال س ــــــــــــــــؤلايار ردّت جــــــــــــوابًا     وأجابت لذي س  رأيت  الهل   

 طعمها والغليلا واشربنها كأنّــــــــــــــها عين ديـــــــك     يطـــــــــــــرد اله ــــــــم  
 هي إذا ما تلقلقت  في عروقي    عج ل الهم  عن فؤادي الرّحيلا                          

افتتاح القصائد بذكر الأطلال ووصفها  ورة علىل لواء الث  م  قد ح   نواس نجد الشاعر أباخلال ما تقدّم، فمن 
ولدين ولا تربطه بمعالم الحياة لأنّه من الم   ها،ن  هج  منها واست  ر خ  ورفض تقديسها والالتزام بها، بل س   والبكاء عليها،
للتمرّد  يدعوهمر عن أنفسهم ومشاعرهم، كما عبير الح  عراء للت  دعو الش  فهو بذلك ي ا،ة عاطفة م  ة البدوي  العربية الجاهلي  

كر  والثورة على القديم، بون إلى هذ أس د وطي وتميم، همفم ا معنى ذ   .ه القبائلوهم لا ينتس 
ا عريً ا ش  ليس مذهبً  ديد "فمذهبه الج  ؛ عوبيةورته على القديم بدافع الش  قاد من يرجع ثهناك من الباحثين والن  و 

نّما هو مذهب سياسي أيضً س  فح   ، ويمدح الحديث لا لأنّه ديم، بل لأنّه قديم، ولأنّه عربيّ ه ق  لا لأن  م القديم ذ  ا. ي  ب، وا 
ما  ؛1عوبية المشهور"رس على العرب، مذهب الش  ، فهو إذن مذهب تفضيل الف  ولأنّه فارسيّ حديث، بل لأنّه حديث، 

جديد في مطالع القصائد ما هي إلّا ضرب ه على القديم ودعوته إلى الت  "فثورت  ؛ على كل ما هو عربيّ  ناقمٌ يعني أنّه 
 في كثير من أشعاره، فهو الذي يقول: بارزةٌ  عوبيةونزعته الش  ، 2"راث العرب الأدبيّ امة لت  عوبية الهد  من الش  

ــــــــــــم  ي سائل ه    وع ج  ى ر  ــــــــــــــل  اج  الش قي ع  ع   ـــارة الب  خ   ن  ع   أل  أس   ت  س   لــــــــــد  م 
 ـــــد  ن م ن أس د     لا در  در ك ق ل  لي م ن  بنو أ س  يي  يب كي على ط لل  الم اض  

ند اللّه من  أحــد تميم ــن  ــــــوم         ل فٌّـــــــــــه ما    ليس الأعاريب  ع   ومــــــــــــــن  قيسٌ و 
نّما راح ي   اب ومن ر  هاجم حياة العرب ويسخر من الأع  فأبو نواس لم يكتف  فقط بثورته على المقدمة الطللية، وا 

فقد كان ميله من  ،ةً ارسي  ف   ا كانت أم ه  على العصبية العربية، ولم  عوبية الثاّئرة وح الش  ا بالر  بّعّ تشبدواتهم، "فقد كان م  

                                                           
 .21، ص المرجع السابقطه حسين،  -1
 .55. مطبعة الأمانة، ص 0عبد الرحمن أحمد حمدان، مظاهر الصراع في الأدب العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ط -2
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ر من ث  يظهر للناس أنّه من بني الأحرار ويعنون بهم الف رس، في ك   أن   ب  نا يح  ا فتئ شاعر  جم، وم  عوب للع  الش  سائر 
 ، فيقول:1ذكرهم والتّمدح بمناقبهم والإشادة بمفاخرهم"
كس رى ر  م  ــت م  ل  أ   ــــــــــن غبـــــــــــــــــــر ااس    ا ب نى    بور لم 

ـــــــــــــراـــــــــ   ف ـ ـــم ناز هٌ بين دجلة والــــــ  رات تفي أت  ش ج 
 ا الطلح   والع ش ر اه  ن  عن     ــــــــــد  الر حم  بأرض  باع  

 ـر الا وحــــــــــــــــــرابيـــــــــــــــــــع ا و  ايدها   ي  ص  م   ـــل  ع  ولم  يج  
رس وتمجيدها، ومقارنتها ببادية العرب، وما يتّصل بها يظهر فيما سبق، افتخار أبو نواس بحضارة أسلافه الف  

عوة إلى هجر الأطلال، وما يتّصل بها من مظاهر الحياة البدوية عيد في الد  بدئ وي  من قساوة "ومن هنا وجدناه ي  
 ولميراثهم الثقافي. مقته للعربيوضّح الجافية"، وهذا 

ه لم صوير، فإن  دق الت  رأة، وص  راحة والج  أصبح "شعره وثيقة منقطعة النظير في الأدب العربي في الص  فهكذا  
 .2زوة، أو تعرض له شهوة إلّا كشف عنها"خطرة، ولم ت حدثه نفسه بريبة، ولم تلم به ن   بنفسه ل  تج  

 ع  ف  د  و  ساره الطبيعي،بالغزل عن م   يميل علهج  ين والأخلاق، جون وابتعاده عن الد  انغماس أبو نواس في الم  إن   
في الغزل المؤنث، وهو  تهبراعفيه بنفس  رعب   قدو ، الغزل بالمذكرهو ألا و  عر،غرض جديد في الش   به لاستحداث

ذكر ف فيه الم  ، أين يص  اذهذا النوع من الغزل الش  على  وفي ديوانه نماذج كثيرة تدل جون،سق والم  ف  ل قمة البذلك يمث  
ف في توليد المعاني سر  ي   فهو هوة نحوهم،عور بالش  داعبتهم والش  تعكس شذوذه ورغبته في م   اف  أوصبلمان الغ  أو 

  فيقول:المتصلة بهذا الموضوع، 
 تى   يشرب والمر د  ندامــــــــــــــــاهات إلّا ف  ذ  ل الل  ا استكم  م  

 ـــــــــــــــــاههـــــــــــــــــذا يقويه، وهـــــــــــذا إذا    ناوله القــــــــــهوة حيـ
 واحد ما كان أحلاه ن  م      ــــــــــــــــــة  وكلّما أشتاق إلى ق بل  

 نشربها صرفًا ولم نقتــــــــــــرع   وشرط نا مـــــــــــــن  نام ن لناه
  وقوله يصف غلامًا: 

 ـد اعون لما ابتهلن وابتهلواـــنسني السّعي والطّواف ولا الــي   لم   
 ث ما عطفت له   حياك وجهه بحسنه المثلميسان من حي 

 تخال  خــــــــــــــــد يه لإحمـــــــــــــــرارهما    ي فتح الورد  فيهما الخجل  
 ســـل  عمة  ك  ير  ن  ه غ  ا ب  يراه كسلان م ن  تساقــــــــــــــــــــــــ ــطه    وم                               

ل  ه ن  س  فكل  ح سن  لح   لصّفات بــــــــــــــه    يجل  أن  ت لح ق  ا         و   ) العبيد( خ 
 وفي موضع آخر يبيّن شوقه وتعلّقه بالغلام، فيقول:

م ون ي    وت م ش وا ل ي إلي    هــــــــــــأي ها النّاس  ار ح 

                                                           
 .211، دار المعارف، ص 0251عبد الرحمن صدقي، ألحان الحان، دط. مصر:  -1
 .62، ص 0236صر: ، م01مجلة الهلال، العدد:  -2
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 ل ي هــــــــــــــن  ع  ـــــون   لا تش ق  ــــــــ ــ ي س كـــــــــك ل م وه ف  
 هي  د  ن أسير  في ي  عى   ــــــــرضي   وه اليوم  م  ك ل  
يب ي ه         ر ا من حاج   لو رأيت م كيف يمشي    كاس 
في ه         في إزار  قــــــــــــــــــــد لواه      ثمّ د ل ى طـــــــــــــــر 

 : يقول في موضع آخرو 
 على جبهت ه قد صف ف  الشعر         ي م شيتهــــــياذا الذي يخطر  ف

 ودق ق البان عــــــــلى وفـــــــــــــــــرته   وسرح المئزر  من خـــــــــــلفــــــــــــه     
 قلبي على ما كان من ش قوقه      صبٌ لمن يهوى على جــفوته

 كنت  إلى رحمت ــــــــــــــــهيخت لق  السخط ـــــــــــــــــة لي ظالمًا     أحوج  ما 
، فهو يتغزّل بهذا الغلام وذاع صيته عند أبي نواسذا النوع من الغزل الشاذ قد انتشر في العصر العباسي، هف

، ويستمر في مجاهرته في تغزله دًا فيه مجموعة من الصفات كأنه يتغزّل بالمرأة الحسناء، م عد  فاضحًا تغز لا حسيًّا
ن  اجتماعي،  رف  أو لع   دين  ا ل  راعيً ولا م   بالاة،رج أو م  أو ح   ذكر بدون خوفبالم    عبير عنه الوحيد هو الت  م  كان ه   ماوا 

 :ار القصيدة العربية عن طريق التجديد في الأغراض، فيقولس  غيير م  وت   ه الجنسيّة،د  ق  ع   ن  حرّر م  والت  شهواته 
 أشتهي الس اقي ي ن  لكن  قلبـــــــــــي    م ست هامٌ بأصغـــــــــــــــــــر الس اق ي ين

د غين  ليس باللاب    س  القميص ولكن    ذ ي الق باء الم ع قرب  الص 
ي ن  ـــالذي بالجم                         ــاجبي ن  و ح س ن  الجبين  والح ـــهــــــ    ــــــــللّ ه اــــــــــــــــــال ز 

نّما راح ي  فحسب ذكربالم   يتغزّل أبو نواسلم و  فها هو يتحامل على  ة والعبادات،ينية الإسلامي  هاجم القيم الد  ، وا 
 :1فيقولعكس رمضان الذي يقيّده،  شهر رمضان، ويزعم أنّ الخمرة تأخذ به إلى عالم الحرية،

ل ن ار احمرار ها  إذا طال شهر  الصّوم  ق ص ر ت  طول ه      بحمراء  يحكي الج 
ر اللّيل إن   ر  ع م  م ار ه      ال  ش رب ها ـــــــط   ي ق ص  ر الن هار  خ   اـــويعم ل  في ع م 

يدعو إلى تجنّب أساليب القدماء في وصف الأطلال والبكاء عليها  ن  لم يك   "يزعم "طه حسين" أن  أبا نواس
نّما كان يدعو إلى تجنّب س   ة القدماء في نوحدها، ولم يكن يدعو إلى تجنّب أساليب القدماء في المعاني فحسب، وا 

المعاني، وفي الألفاظ جميعا، كان يريد ألّا يستعير المحدثون معاني القدماء، لأنّ لهم معانيهم ولهم حياتهم، وكان 
سرف المحدثون في استعارة ألفاظ القدماء، لأنّ لهم ألفاظهم؛ أي لأنّ لغتهم تطوّرت كما تطوّرت حياتهم، أو يريد ألّا ي  

   .2أن تتطوّر اللغة لتلائم هذه الحياة" لأنّ حياتهم تطوّرت، فيجب
وقد غة، جددين في الشعر العربي في المعاني والخيال والل  عراء الم  نواس من الش   يمكننا القول بأنّ أباوهكذا 

جديد بصفة خاصة في خمرياته وغزله وقد وضّح الت  كان حريصًا على نشر مذهبه ومخالفة القديم ما أمكنه ذلك، 
 .المذكرالشاذ ب

                                                           
 .099ص، المصدر السابقعبد الرحمن صدقي،  -1
 .25، ص المرجع السّابقطه حسين،  -2
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 :هـ( 133)ت  مظاهر التجديد عند أبي تم ام -5
عره يعجب ه عالم، وقالوا إنّ ش  د الجوانب والمواهب، "حتى قالوا إن  لقد كان أبو تمام واسع الثقافة، متعد   

يحذق كثيرا من الثقافات وأصوله وفروعه، كما كان أصحاب الفلسفة والمعاني، ويظهر أنه كان يحذق علم الكلام، 
دة في تعد  ، وقد ظهر أثر تلك المعارف الم  1حل المختلفة"ريخية والإسلامية واللغوية، حتى العقائد والن  والتا الفلسفية

مامًا متب   اخترعه وصار فيه أولاً " خاص به، ي  شعره، واستطاع أن ينفرد بمذهب شعر  وعًا، وشهر به حتى قيل مذهب وا 
ف، صاحب صنعة يستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا تكل  كان شديد ال، وسلك الناس نهجه، واقتفوا أثره. كما أبي تمام

ي بمذهب فن   فقد استقل   ؛2ا فيه من الاستعارات البعيدة، والمعاني المولدة"م  يشبه شعر الأوائل، ولا على طريقتهم ل  
ل ذكائه بفض نسب إلى أستاذه مسلم بن الوليد، غير أنّه تفوّق عليهر عنه، وهو مذهب البديع الذي ي  ه  ع ر ف به واشت  

يًا دقيقًا ع  ى و  الذي سبقه من قديم وحديث، فقد وع   عر العربيّ "استخدامًا واسعًا في تمثل الش  والذي استخدمه  ،ادالح  
صورة الشعر العربي بجميع خطوطها وألوانه، وكل ما يجري فيها من أضواء وضلال، وانتحى ناحية مسلم بن الوليد 

ات رم بالت  في تصنيعه، إذ كان ذوقه ذوق متحضرين يغ صنيع والزينة حتى في ثيابه ومطعمه، بل كان ذوقه ذوق نح 
 أصيل، فهو لم يقيم قصائده وكأنّه يرفع تماثيل باذخة. ولذلك لا نعجب حين نجده يتمسّك بالأسلوب الجزل الرصين

ذاذات لى ما يشبه ج  عر إا يريد من ضخامة البناء ومتانته وقوّته، وقد تحوّلت عنده معاني الش  لائم م  فهو الذي ي  
ا إليها كثيرا من ضيفً اله، م  ي  ة فكره وروعة خ  جها إخراجًا جديدًا يستعين فيه بدق  خر  العلماء، فهو يتناولها ممن سبقوه وي  

في القصيدة إنّما هو وحدة من  بيت   خرفًا خالصًا، فكل  يقًا وز  عر أصبح تنم  لكاته. ونحس  كأنّ الش  دقائق ذهنه وبدائع م  
      لزخرف، وهو ليس زخرفًا لفظيًا فحسب، بل هو زخرف لفظي ومعنوي يروعنا فيه ظاهره وباطنهوحدات التّنميق وا

صنيع إلى غايته، وهو يقف فيه علمًا وما يودعه من خفي ات المعاني وبراعات اللّفظ. وبذلك انتهى عنده مذهب الت  
 .3شامخًا لا تتطاول إليه الأعناق"

من جناس ديعية والزخارف اللفظية، حسنات الب  في طلب الم   ح  وفة، وأل  عر من صورته المألخرج بالش   بعد أن  و  
ر في القصيدة أبو تمام من تطو   هوالحديث عن ما فعل   الفكر. العره لا ي فهم إلّا بإعم  أصبح ش  وطباق وتورية وغيرها، 

راثية طوّرها الشاعر، أو ول ت  د إلى أصا استن  ول، ولكن يمكن القول بأنّه أحدث تغييرات فنّية كثيرة سواء منها م  فنيًّا يط  
عر، بل مطاوعته للتطوّر الذي أصاب جوانب الحياة المختلفة، وليحفظ مواكبة الش   من أجل أشياء جديدة من ابتكاره

نه ألفاظًا ومصطلحات وعبارات ثقافية مصوغة بلغة م  ض  الشعر من التراجع والانزواء أمام الفنون الأخرى، فراح ي  
ونًا جديدًا، إنّها القصيدة المتوازنة عقلًا ووجدانًا، وبذلك أعطى القصيدة أنقا يدة عنده ل  شعرية جميلة، فأضحت القص

  .4وبريقًا جديدين"
 

                                                           
 .990. القاهرة: دس، دار المعارف، ص 00شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط -1
 .03-2. دار المعارف، ص 2مام والبحتري، تح: أحمد صقر، طينظر: أبو القاسم الآمدي، الموازنة بين شعر أبي ت -2
 .993، ص المرجع السابق، شوقي ضيف -3
 .056-029، ص 21، العدد: 00ينظر: علي أحمد المومني، تقنيات الإبداع في الخطاب الشعري العباسي، مجلة المرمري، مج:  -4
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، وبعد أن ازدادت صفاءً حتى العصر العباسيّ  ةً ت متماسك  ن ظل  أإنّ اللغة بعد  :اللغة في شعر أبي تمام -أ
شع   حتى عجزت على ر وتختلط، وتتكاثف في عهد أبي تمام، ا في أوائل العصر العباسي، بدأت تتكرّ اعً وتألقًا وا 

غة معه؛ فقد كان من الشعراء اب الل  ذ  ابه وع  ذ  احتواء واستيعاب زحام المشاعر في نفس أبي تمام، ومن هنا كان ع  
الذين يعذّبون الألفاظ من أجل المعاني، وكان من الذين يغربون أحيانًا في بعض الألفاظ بحيث يبدو كل لفظ وكأنّه 

 :1كلة معقّدة تتحدّى العقل والسّمع، ومن ذلك قولهمش
ـــــــب سًا د هاريس ا م  الأمر  وانبع ث ت      ع شــــــواء  ت الية  غ   قـــــد  ق ــــــلت  لمّا اط ل خ 

بعض نقاده مما يؤذي السّمع ويشغل النفس. وقد تنبّه  -على هذا النحو –فالألفاظ الرّديئة، والتأليف المتنافر         
 :2إلى أنّه يستخدم ألفاظًا مماتة لم يحكها الثقات، على نحو قوله

ف ي في وجـــوه  الت جـــــارب                         ـر  واكتســى     أ ه ــــــابي ت س   بأن ك لم ا اسحن ــك ــك  الأم 
 كقوله: ،اويقدّم ألفاظًا رديئة جدً      

ف ــــــها على ــــاللّه م  ت                       ـــــــر ش  ـــــل ى م  ن      ا أح  م  ــــــى م ت  ا عل  ه  ل  م  ك  وأج  ــــــح    ل  ـــــج 
والذي لا شكّ فيه أنّ كثيرا من الألفاظ الحوشية تصاعد إليه بتأثير  لى شفة أو نحوها لكان أقرب.قال عفلو        

 ون غوصًا شديدا على الغريبوف أن  الرجازين يتقعرون في اللغة، ويغص  قراءاته الطويلة المستوعبة، "فمن المعر 
" ، طلخف، اشمعل   .3وكان هذا وراء قاموسه الغريب الذي نعرف منه ألفاظا مثل: اسحنفر، ابذعر 

ه فقد ع ر ف عن أبي تمام الغموض في شعره، ومع أنّ غريبه يساعده على هذا الغموض إلا  أن  الغموض عند       
؛ ذلك لأنّ الألفاظ في حدّ ذاتها قد تكون فصيحة، ومع هذا يكون المعنى غامضًا، على نتيجة التركيبأساسًا يأتي 

       :4نحو قوله
ـــد                        ـــم  ـــــه  الك  م  س  و ن  ج  ـــه  فلم  يتخ  ــــــن  مــــان  أخًا      ع  ان الز  فاء  أخٌ خ  ــــان  الص   خ 

 :5، كقولهلتكديس الجناس والمطابقةوقد يكون الغموض نتيجة        
ي ى بن عبــــد  اللّه                      ي ا لـــــدى ي ح  ـــد ث  الز مان  فإن ه    يح   م ن  مــات  من  ح 

في الألفاظ، كما كان يبالغ  يلجأ للغريب ويحطّم اللغة ويدمّر العلاقات بينفي بعض الأحيان لقد كان أبو تمام        
 هذه الزخرفة غرضًا في حدّ ذاتها.في الزخرفة، بحيث تصبح أحيان أخرى 

 
وقد  ،ه على توليدهااح  لح  عن أبي تمام اختراعه للمعاني، وا   ع ر ف :حداثة المعاني في شعر أبي تمام -ب

عنه ابن المعتز: "إن  شعره لا يخلو من قاد في شعره، فيقول ى أثارت قضية المعاني اهتمام الن  ا، حت  يخترعها اختراعً 

                                                           
 .956ص  ، دار المعارف،0211، مصر: 9ح الخطيب التبريزي، جتح: محمد عبده عزام، شر ديوان أبي تمام،  -1
: أسود.  / أهابي: جمع إهباء وهو الغبار      .21، ص 3/ ج910، ص 0ديوان أبي تمام، ج -2  اسحن ــك ــك 
 .016ص ،مكتبة الشباب، 0215القاهرة:  دط. أبو تمام وقضية التجديد في الشعر،عبده بدوي،  -3
 .09، ص 9ج ديوان أبي تمام،  -4
 .321، ص 3ديوان أبي تمام، ج  -5
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ن كن  ل: "هذا الرأي حينما قاالآمدي ويؤكّد ، 1دع الكثيرة"حاسن والب  طيفة، والم  المعاني الل   نعة يل إلى الص  تم   ت  وا 
 فله ،2ى على ما سوى ذلك، فأبو تمام عندك أشعر لا محالة"و  ل  ص والفكرة، ولا ت  و  خرج بالغ  ست  والمعاني الغامضة التي ت  

ومن تكون مما وقع تحت حسّه وشاهده ببصره،  اقة التي تمكّنه من استخراج المعاني من أن  ة والط  من القدرة الفني  
  معانيه الجديدة التي كانت وليدة حدث كبير، قوله في رثاء محمد بن محمد بن حميد الطوسي، في قوله: 

يت ةً  ات  بين الض رب  والط ع  ى م  ت  ف   ر  تقوم  م قام  ال  ن  م  ر  إذ  فات ه  الن ص   نّص 
ؤون لف ق  ــــــــض  الل ئ ن  أ ب غ   ه   ــــــــــد هر  الخ   ر  ــــــــب  له  الد هبه  مم ن ي ح   ل ع ه دي    د 

نيعــــــــوكيف  احتمالي للس ح ه  البح  ــــــرًا وفي ل ح  ـــــبإسقائه  ق ب    ةً  ـــــــاب ص   ر  ـــــد 
ه شاعر حاذق بالمعاني، مبتكر لبعضها وسابق إليها، حريص ى لنا أبو تمام على أن  طوعة يتجل  ففي هذه المق
يطلب الإغراب في فنه حتى يسبغ على شعره كل ما يمكن من زخارف والمحسنات البديعية، فهو "على توشية شعره بال

وسائل الزخرف والتصنيع ومازال بها  يها، ويخلع عليها كل ما يمكن منآيات الفتنة والرّوعة وقد عاش لصناعته ينم  
   .3ع كثير"مرص   يٌ ش  أنيق وو   يٌ ل  حتى جعلها تنميقا وزينة خالصة، وهي ح  

ها من قبله ف  وظ  فات مدوحه، وهذه الص  جاعة أثناء مدحه لم  صفات معينة للج ود والش   كان أبو تمام يستعمل
ها من اختراعه، وذلك على شاكلة كأن  و  ما يظهرهاه فكره وفن  يمنحها من إلّا أنّه حين يتناولها، كان ، عراء القدامىالش  
     :4قوله

ل ه  ـــــــهو الي م  من  أي  الن واح             ود  س اح  ت ه المعروف  والج   ي أتيت ه      فل ج 
ل ــــت             ب ه أنام  د بسط  الكف  حت ى لـــــــو أن ه      ث ن اها لقب ض لم  ت ج   ـــــــــه  عو 
ه      ل جاد  بها، فليت ق  الل ه  س ائل ـــــــــــــــــه   و  ل  و             وح   لم  يك ن  في كف ه غير  ر 

       ويتناول الرّجل الكريم بالمدح في صورة أخرى، فيتحايل عليها حتى تبدو جميلة بما يضفيه عليها من فنه
 :5هم للقائهم شوقًا إليهم، وحبًّا فيهم، فيقولحيث يشخّص المعنويات ويجعلها تهش للنازلين وت

ــــراص ه ا    فتركب  من  شوق  إلى كل  ر اك ب    ت كاد  م غان يه  ت هش  ع 
ل ــــة  خـــــــــائ ب   ب ةً آي ب     ك س ت ه  ي د  المأمول  ح   يرى أق ب ح  الأشياء  أو 

جل الكريم، نجد في البيت الثاني تلك ورة للر  الصّ فبالإضافة إلى ما في البيتين من تجديد في عرض هذه 
 الصورة النفسية، وهي صورة الحسرة والفشل التي يحسّ بها الإنسان حين يخيب أمله فيما كان يصبو إليه.

: " أبو تمام متعمّق في مذاهب المتكلمين يقول ابن الأثيرأبو تمام يأخذ بالفلسفة ومذاهب المتكلمين، كما كان 
 المنطق". وفي الفلسفة و 

                                                           
 .996-992طبقات فحول الشعراء، ص ابن سلام الجمحي،  -1
 .5أبو القاسم الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ص  -2

  3- شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص 996.
 .92، ص 3ديوان أبي تمام، ج -4
 .915-912، ص 0ديوان أبي تمام، ج -5
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ا جعله ينشر في معانيه قً تعمق أبو تمام في مذاهب المتكلمين وفي الفلسفة والمنطق تعم   شوقي ضيف ويؤكد
مق غوره في ا يدل على ع  تصويرً  ور من تعانقها في الحياة،فس بما يص  هجة على الن  الب   ل  دخ  ا ي  تنافرة نشرً الأضداد الم  

تضادة، فإنّ بعضها ينشأ من بعض، ويلتقي التقاءً ر تبدو م  ى الجواهالإحساس بحقائق الكون، وبترابط جوهرها، حت  
    1وثيقًا، على شاكلة قوله:

ر ة  م ن  ش ح وب                  ر ب  خ فض  تحت الس ر ى وغ ن اء       م ن  ع ن اء  ون ض 
لأنّ الشاعر  تأت  في صورتها الجافة، وسمتها الجامد، وطبيعتها التجريدية؛ م  والفلسفة في شعر أبي تمام ل  

عر أزال الحواجز التي ، وتناوله للفلسفة والمنطق في الش  2الفن الغريب ن  م   لها إلى ضرب  أخرجها عن هذا الس مت، وحو  
 كانت تفصل بين الشعر والفلسفة، ولم يعد هناك ما يمنع التزاوج والاتصال الشديد بين التفكير الفني والتفكير الفلسفي.

الطبيعة في  وض  م  وهو غموض بهيج كغ  " سفة جعل الغموض يشيع في كثير من أبياتهساع تأثره بالفللكن ات   
ب إذ نجد القدماء يحملون عليه من أجله، كما حملوا على عج  ا شفق يأخذ بالألباب، ون  الصباح والغروب إذ يجلله دائمً 

لم يفسده، بل هي أ له ازدهارا  إكثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع، حتى قالوا إنه أفسد الشعر، وهو
قديمه وحديثه، كما تسنده قوة ملكاته التي جعلته ي ع د   ا، تسنده فيه ثقافة واسعة بالفلسفة والمنطق، وبالشعر العربيّ رائعً 

  .3بحقٍّ حامل لواء الشعر العربي في عصره، بل جعلته صاحب مذهب مستقل بخصائصه العقلية والزخرفية"
 
لقد كان إغراب أبي تمام في التصوير من الأسباب التي دفعت الكثير  :ة في شعر أبي تمامحداثة الصور  -ج

وكان هذا الإغراب نفسه من العوامل التي جعلت بعض المحدثين من النقاد يعدونه من النقاد القدامى على مؤاخذته، 
م من عالمه الذي يعيش فيه إلى عالم آخر من الشعراء الممتازين وهم أولئك الشعراء الذين يتاح لهم أن ينتقلوا بقارئه

ق الأضداد ما يؤثر على ب  طليق من الوهم، وذلك يتحقّق في أبي تمام، إذ يخلق لنا هذا العالم، وينشر فيه من ع  
ذا الليالي أسحار، والأسحار أعصابنا وحواسنا تأثيرً  ذا الأضواء ظلال، وا  ا يخلد في أذهاننا، فإذا الظلال أضواء، وا 

 :4ح مغرب، والنهار المشمس ليل مقمر، بل الصحو يمطر، والمطر يصحو، وذلك حين يقولضحى، والصب
ر   وٌ يكاد  من  الغ ضارة  ي م ط  ح   م ط رٌ يذوب الص حو  منه وب ع د ه    ص 

 وعلى هذا النحو نجد مثل هذه الغرابة في شعره في التصوير، فهو يقول:   
ر ة  م ن  ش ح وب  ر ب  خ فض  تحت الس ر ى وغ                  ن اء       م ن  ع ن اء  ون ض 

بيع، هذا الوصف الذي لم يقف فيه الشاعر عند مظاهر الأشياء، كما نجد هذه الغرابة تطالعنا في وصفه للر  
 :5ولكنه يتغلغل في أعماقها، حتى لنراه يمزج لنا الألوان بعضها ببعض ليخرج من بينها ألوانًا جديدة، وذلك حين يقول

ي ك م ا ي   يا ن ظ ر  ب ي  ت ق ص  صاح  و ر     ا   وه  الأرض  كيف  تص  ي ا و ج   ت ر 
                                                           

 .919 -911. دار المعارف، ص 06شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ط  -1
 .956-952شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص  -2
 .919ص تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، شوقي ضيف،  -3
 .029، ص 9ديوان أبي تمام، ج -4
 .022، ص 9ديوان أبي تمام، ج -5
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ــــــــــر   ـــــــــر  الر با فكأن ما هـــــــو م ق م  سًا قـــد ش اب ــه    ز ه  ي ا ن هارًا م شم   ت ر 
  ة الجديدة صورة النهار المقمر.فضوء النهار المشمس يختلط بألوان الزهر، فيخرج هذا اللون الجديد، والصور     

خراجه على صورة وكان أبو تمام معجبً  ا بما يتّخذ في شعره من أدوات فنية، يريد بها تزيين الفن وتنميقه وا 
ن اشتركت معها في الأصول، أو جاءت من نفس منبعها، ومان في بعض الأحيان  تكاد تختلف عن صورة القديم، وا 

ض هذه الصور على نحو لا يرضى عنه المحافظون من النقاد، أو الذين ألفوا يقع على زخرف غريب، وقد تجئ بع
 القديم لطول معاشرتهم له، والألفة التي ربطت بينهم وبينه.

 :1يقول أبو تمام في وصف الربيع
م ر     وغ   ي الد هر  فهي ت م ر  ل ي ه  يتكس ر  ــــر ق ت حواش   د ا الث رى من ح 

ل ت  الس حاب  أ تاه  وهو م ع ذ ر  ون ــدىً إذا اد ه ن    ت  بـــــه ل م م  الثرى    خ 
ـــــــــــــــد ر   ـــــــــــر ة  ت رق ـــــــر ق  بالن دى    فكأنّها عــــــي نٌ عـــــلي ه تح   من  كل  زاه 

يم  كأن   ـــــــــح  ب ها الج  ــــــــــذراء  تبـ   ــــها ــــت ب د و وي حج  ـــ ــف ـــــــر  ع   ــــــد و تارةً وت خ 
ـــــــد ت  وه   ــــــــــحتّى غ  اد ها    ف ئتين في خ   ـر  ــت ـل ع  الر بيع ت ب خ  د ات ها ون ج 

وس تتثنى في حليها الشاعر يمثّل الدّهر في تلك الحواشي الزاهية المشرقة التي يتمايل فيها الثرى وكأنّه عر ف
ويمضي في القصيدة مستخدما التشخيص على نحو فيه الكثير من الغرابة، فيصوّر الندى بكرياته وتتكسّر في زينتها. 

وقد ذهب أبو اللؤلؤية طيبًا سقط من غدائر السّحاب وشعره المسترسل على لمم الثرى ولحاه من العشب والأشجار. 
ولم يقف به عند هذا الجانب من اديات، أين ينقل المعنويات إلى متمام يعمّم هذا التشخيص في جميع صوره وأفكاره، 

 شعر الطبيعة، بل نشره في جميع جوانب شعره.
 
 تعان بها أبو تمام في نقل تجاربهومن الوسائل الفنية التي اس :ألوان أخرى جديدة في شعر أبي تمام -د

د مسلم بن الوليد، بشار الطباق والجناس. فرغم أنّ هذه الأدوات كانت موجودة في الشعر العربي على نحو ما نجد عن
بن برد، أبي نواس، العتابي وغيرهم، إلا  أنّ استخدام أبو تمام لها كان عن إدراك كامل بما لها من أثر جمالي، حتى 

 . ابق إليه جميع الشعراء"ا في المطابق هو كالس  قال فيه أبو الفرج الأصفهاني: " إنّ له مذهبً 
 : 2يقول أبو تمام في مدح أبي دؤاد

ــــ       ن ـــــاء  في قلب  كل  قار  وب اد  ق    د  ب ث ـث ـت م غ ر س  المود ة  والش ح 
د اد   ة  وو  وك م من  ب غــــض  د وا ن ـــداك ـــــــــــــــم      ف ـــق ـــر  وا عز ك م  وو   أ بغ ض 

ب ق ـــت م      في ع   ـــــــــد  ر  ت م  غ ريب  م ج   داد  ــــــر  الأض  ــــــن واف راه  ــــلا ع دم 
ـوا ( ما جاء في البيت الثاني من اجتماع صفتين متضادتين هي حبّ النّاس لهم لمقصود بـ )ن وافــــــر  الأض  ـداد 

إنّ فكرة  ويقول شوقي ضيف في هذا الصدد: لما يتصفون به من الجود، وما يحسدونهم عليه من الشرف الذي نالوه.

                                                           
 .025-020، ص 9ديوان أبي تمام، ج -1
 .369، ص 0ديوان أبي تمام، ج -2
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"فلا تكاد تخلو منها صفحة من ديوانه، ويظهر أنّه لم يكن يأتي بها عن فلسفة فقط، بل  كير الشاعر،التضاد تشغل تف
كان يأتي بها عن مزاج أيضًا، ويرجع إعجاب الشاعر بجهم بن صفوان وتردد اسمه كثيرًا في شعره لما ع رف عنه 

   .1من التناقض في فكرته عن عمل الإنسان"
نكر، إذ إنّه لا يستخدم الطباق من حيث هو طباق، أو المقابلة من حيث هي  ت  اعر إضافات جديدة لافللش  

مقابلة، ولكنه يستخدمها لأنّها تعطي إضافة جديدة للصورة، إمّا ان تكون هذه الإضافة حركةً أو لونًا، فأبو تمام لا 
ان الشعراء السابقون يستخدمون هذه يكتفي بالصورة البسيطة، ولكنه ينمقها ويحسّنها ويخرجها إخراجًا مختلفًا. لقد ك

الألوان استخداما بسيطًا، بحيث إنّها تأتي متعاقبة، أمّا أبو تمام فكان يمزج بين الألوان، بحيث إنّنا نجد اللّون عنده 
يتشح بألوان قد تطوقه أو تنطقه أو تقع في ذروته أو في حاشيته، وهي في كلّ منظر من مناظرها تنتهي إلى ما 

اللون لا يستمر بصورته الأولى، بل يأخذ صورة جديدة يتجاذبها لونان أو أكثر، وكان  كون لونًا جديدًا، إذيشبه أن ي
أهم الألوان التي استعان بها على هذا المزج لون التصوير، إذ كان يمزجه بالجناس حينًا وبالطباق حينًا آخر، ففي 

 :         2قوله
كٌ وم  ـــــل  ــــــــه  وك ـــــل  أو ان         خ  ــــل وم  ـــــــــــك ـــــل  ي           اح   الٌ كئ يب  ـــــقٌ ض 

نجد الطباق جاء لخدمة التصوير، إذ يريد الشاعر أن يصوره بحسن الخلق والتضحية بالمال، وهي صورة 
ل الخلق الكريم. وشبيه بذلك للممدوح المثال الذي نعثر عليه في شعر أبي تمام، فهو مثال البطولة، ومثال الكرم، ومثا

     :3قوله
د         ــــــاس  ــــــواد  الح  اء  حــــل ت  في س  ـــــةً       ب ي ض  ك  نع م  ـــــد   أ لب س ت  فوق  بياض  م ج 

 فالطباق الحادث بين السّواد والبياض ينغمس في لون آخر هو التصوير، والبياض يسرع في السواد وينتشر فيه.     
الطريقة الجديدة التي كانت نتاج عقل استوعب كثيرا من ثقافة العصر  للطباق بهذهولم يكن استخدام أبي تمام  

كذلك في استخدام الجناس، وهذا اللون لم يخترعه من فراغ، ولكنه وجده كما  وحضارته، فقد كانت له طريقته الجديدة
 له طريقته المتفردة بين الشعراء.وجد غيره من الأدوات الفنية، وكأنه أراد به أن تكون 

 
أشارنا سابقا إلى أنّ أبا نواس ثار على مطالع القصيدة العربية  :الحداثة في بنية القصيدة عند أبي تمام -هـ 

ا داعيً  في صورتها التقليدية، حيث إنّه استبدل الوقوف على الأطلال الذي ع رف به الشعر القديم بالمقدمة الخمرية،
للقديم. ولمّا جاء أبو تمام  اا للجديد، والأطلال رمزً ء إلى أن يعيشوا حياتهم الجديدة، لأنّ الخمر كان رمزً عرابذلك الش  

ظهر في شعره الوقوف على الأطلال مرة أخرى، وعلى وجه الخصوص في افتتاح قصائد المديح، على نحو قوله 
 : 4وهو يمدح أبا سعيد بن يوسف الثغرى

وب اـــوابٌ من م  فص    ب ا   ــــل  ألا ت جيو ل  ــــــمن  س جاي ا الط    قلة  أن  ت ص 
                                                           

 .950-951شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص  -1
 .922، ص 0ديوان أبي تمام، ج -2
 . 213، ص 0ديوان أبي تمام، ج -3
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ـــد  الش ـــــــوق  سائــــلًا وم جيب ـا  فاسأ لنها واجعل  ب كــــــاك  جــــو ابًا     تج 
ن ا الر س   نًا وطيب  ـــقد  ع هد  ب ى تزدهيك  ح س   اــوم  وهي ع كاظٌ     للص 

  1اس نصر بن منصور بن بسام:وقوله وهو يمدح أبا العب     
ب ــد   ت  ح ور  العين بالع ون  والر  ت من  هن د      أقاي ض  ت ض   أ أ طلال  هند  ساء ما اع 
ــف ـــــــــد   صـــــــاب ـــــةً     م ن  اله ند  والآذان  ك ن  م ن  الص   إذ ا شئن بالألـــــــــــــــوان  ك ــــــــن  ع 

وهذه هذه المقدمات يقف ويستوقف ويذكر الأيام الخوالي التي كانت له في هذه الأماكن، فأبو تمام في 
ا، بل كانت قالبا فنيًا يعبّر من خلاله عن مشكلات  المقدمات الطللية التي جاءت في شعره لم تكن عملا تقليديا محضًّ

إنّه انتكس بالقصيدة فأعاد لها  ونوليقالذين الدارسين  من بعضالعصر وقضاياه، ولكن هذا لم يشفع له، بل هناك 
 .المقدمة الطللية التي خرج عليها أبو نواس

نما نجد له قصائد لا يقف   لكن الملاحظ على هذا الشاعر أنه لم يلتزم طريقة واحدة في افتتاح قصائده، وا 
فتح عمورية،  فيها على الأطلال، بل يدخل إلى موضوعه مباشر، وذلك على نحو ما نرى في مدحه للمعتصم حين

 : 2فقال
 ب  ـــــــــــدّ والل ع  ــــد  بين الج  ـــــفي حد ه الح   ت ب   ــــــن الك  ــــــــــــــــــاءً مــالس يف  أصدق  أنب

فائح لا س د  الص حائف  في    ي  ــــــك  والـــــلاء  الش  ــــن  ج  ـــــــــــــون ه  ــــــــم ت    بيض  الص   ب  ر 
م لم  في ش ه ب  الأر  م يسي ن لا في الس بع ة  الش ه ب    ةً   ـــــــــــــــاح  لام ع  ــــــ ــ والع   بين  الخ 

واي ر ف  فيها ومن  ك  ص    وم  وم ا   ــــــــــــــة  أم  أي ن  الن جـــــــــــــــــأين الر   ذ ب  ــــاغ وه م ن  ز خ 
دمة حكمية، وتجاوز بذلك المدح التقليدي الذي يستوجب الوقوف على الأطلال، فالشاعر يفتتح قصيدته بمق

فقد اتّخذ الحادثة مدخلا للقصيدة، وراح يكذّب المنجمين ويذكر الجيشين، ويتغنى بهذا الفتح مادحًا المعتصم بطريقة 
 :3حسن بن وهب، فيقولوعلى النمط نفسه، نراه يدخل إلى المدح مباشرة في قصيدته التي يمدح فيها ال جديدة.

س ــــــــــــود  وأعــــــــــــــــــــذ ب   ن ــــــك  الح  س ن  بن وه ب أطي ب      وأمـــــ ــر  ح  ر  الح   ل مك اس 
ص ب   ل قٌ كروض  الحزن  أو هـــو أخ  ل ـــــــــق  أو ن ب ــــــا     خ  ل ـــق  الت خ   ولــــه  إذا خ 

ب ت  به أ فــــ ـــق  بالن دى وي طّــــــــي ب      ـق الث ناء  ضــــــرائ بٌ ضر   كالم ســــــــــــك  ي ف ــــــــــت ـ
كــــا ون  ــــــح  الل طيف  نسيم ها     أر جً و ر  ــــــط  الــــيستنب  ر ب  ـــــــــــل  بالضّمير ون ش  ــــــ ــ ؤ 

ه ــــــــب      فالتوت ذهبه الس ماحة  ـــــت  ب مهب  ذ   ـــــــذ ه بٌ أم م ذ   فيـــــه الظ نــــــــــون  أم 
على أنّه لم يلتزم المقدمة الطللية في كثير من قصائده، كما أنّ  لنا أبو تمامفمن خلال ما تقدّم، يظهر       

يعبّر الشاعر من خلاله عن  المقدمات الطللية التي جاءت في شعره لم تكن عملا تقليديًا محضًا، بل كانت قالبا فنيًا
 راده أبو نواس.أمشكلات العصر وقضاياه، وهو يعتبر من هذه الناحية، امتدادًا لتيار التجديد الذي 
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